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وء،  يا هشام، إنّ المسيح عليه السلام قال للحواريّين: يا عبيد السُّ
يَهولُكم طول النخلة، وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها، وتَنسون 
الآخرة  عمل  مؤونة  تذكرون  كذلك  ومرافقها.  ثمرها  طِيب 
فيطول عليكم أمَده، وتنسون ما تُفضون إليه من نعيمها ونورها 
وء، نقّوا القمح وطيّبوه وأدقّوا طحنه، تجدوا  وثمرها. يا عبيد السُّ
طعمه ويهنّئكم أكله، كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه، تجدوا 

حلاوته وينفعكم غبّه.
ليلة  في  بالقطران  يتوقّد  سِراجاً  وجدتُم  لو  لكم:  أقول  بحِقٍّ 
ينبغي  كذلك  نَتنه.  ريح  منه  يمنعكُم  ولم  به  لاستضأتم  مُظلمة، 
منه  يمنعكم  ولا  معه،  وجدتموها  ممّن  الحكمة  تأخذوا  أن  لكم 
سوء رغبته فيها. يا عبيد الدنيا بحقٍّ أقول لكم: لا تدركون شرف 
الآخرة إلاّ بتَِرك ما تحبّون، فلا تنظروا بالتوبة غداً، فإنّ دون غدٍ 
يوماً وليلة، وقضاء الله فيهما يغدو ويروح. بحقٍّ أقول لكم: إنّ 
أَروَح وأقلّ هّماً ممّن عليه الدّيْن،  مَن ليس عليه دَيْن من الناس، 
وإن أَحسن القضاء. وكذلك مَن لم يعمل الخطيئة أَروَح هّماً ممِّن 
الذنوب  صِغار  وإنّ  وأناب.  التوبة  أخلص  وإن  الخطيئة،  عمل 
رها في أعينكم،  رها لكم ويُصغِّ راتها من مكائد إبليس، يُحقِّ ومحقِّ

فتجتمع وتكثر فتحيط بكم.
بحقٍّ أقول لكم: إنّ الناس في الحِكمة رجُلان: فَرَجُل أتقنَها بقَِوله 
قها بفعله. ورَجُل أتقنَها بقَِوله وضيَّعها بسِوء فعله، فَشَتّان  وصدَّ

بينهما، فَطوبى للعلماء بالفعل، ووَيْلٌ للعلماء بالقَول. 
لأجسادكم  سُجوناً  ربّكم  مساجد  اتّخذوا  وء،  السُّ عبيد  يا 
للتقوى. ولا تجعلوا قلوبكم  بيوتاً  وجباهِكم. واجعلوا قلوبكم 
كم حبّاً للدنيا.  مأوَى للشهوات، إنّ أجزَعكم عند البلاء، لأشدُّ

وإنّ أصبَركم على البلاء، لأزهدُكم في الدنيا. 

بالثعالب  وء، لا تكونوا شبيهاً بالحداء الخاطفة، ولا  السُّ يا عبيد 
تفعل  كما  العاتية  بالأسُد  ولا  الغادرة،  بالذئاب  ولا  الخادعة، 
وفريقاً  تخطفون،  فريقاً  بالناس،  تفعلون  كذلك  بالفرائس. 
عن  يُغني  لا  لكم:  أقول  بحقٍّ  بهم.  تغدرون  وفريقاً  تخدعون، 
الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً، كذلك لا تُغني 
أجسادكم التي قد أعجبَتْكم وقد فَسَدَت قلوبكم. وما يُغني عنكم 
أن تُنقّوا جلودكم وقلوبكم دَنسِة. لا تكونوا كالمنخل يَخرج منه 
الحكمة  تُخرجون  أنتم  كذلك  النّخالة.  ويُمسك  الطيِّب  قيق  الدَّ
من أفواهكم ويبقى الغِلّ في صدوركم. يا عبيد الدنيا، إنّما مَثَلكم 

مَثل الساج يضيء للناس ويُحرق نفسه. 
على  جَثواً  ولو  مجالسهم  في  العلماء  زاحموا  إسرائيل،  بني  يا 
يُحي  كما  الحكمة،  بنِور  المَيتة  القلوب  يُحي  الله  فإنّ  كب،  الرُّ

الأرض المَيتة بوِابلِ المطر. 
أولئك  للمتراحمين،  طوبى  الإنجيل:  في  مكتوب  هشام،  يا 
المرحومون يوم القيامة. طوبى للمُصلِحين بين الناس، أولئك هم 
رة قلوبهم، أولئك هم المُتَّقون  بون يوم القيامة. طوبى للمُطهَّ المقرَّ
منابر  يرتَقون  أولئك  الدنيا،  في  للمتواضِعين  طوبى  القيامة.  يوم 
فعليكم  عظيم،  حُكم  المنطق  قلّة  هشام،  يا  القيامة.  يوم  المُلك 
الذنوب.  من  وخفّة  وزِِر،  وقلّة  حسنة،  دعة  فإنّه  بالصمْت، 
يُبغض  الله عزّ وجلّ  الصبر. وإنَّ  بابه  فإنّ  الحلم،  باب  نوا  فحصِّ
على  ويجب  أرب.  غير  إلى  اء  والمشَّ عجب،  غير  من  اك  الضحَّ
ته ولا يَتكبّر عليهم.  الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيَّ
في  الناس  من  تستحيون  كما  سرائركم،  في  الله  من  فاستَحْيوا 
علانيَّتكم. واعلموا أنّ الكلمة من الحكمة ضالّة المؤمن، فعليكم 

بالعِلم قبل أن يُرفع، ورَفعُه غَيْبةُ عالمِِكم بين أظهركم...

بحقٍّ اأقول لكم...

واء،  لكي ل يقت�سر الحوار على »كلمة �سَواء«، وينف�سل عن »الأ�سا�س« الذي يجب اأن تُبنى عليه هذه الكلمة ال�سَّ

وهو »األّ نعبد اإلّ الله« اأي: وعي حقيقة الوجود والموجود، والمبُتداأ والماآل، لذلك ينبغي التوفّر على اأبحاث 

العلقة بين الفِكر والأخلق، وبين الفِكر والرّوح، و�سولً اإلى اعتماد المخزون الأخلقيّ – الروحيّ اأ�سا�ساً في 

حركة الحوار والدعوة اإلى كلمة �سَواء.  في ما يلي، تقدّم »�سعائر« مادّة مقترحة كَمُفردة من محوَر اأبرز بين 

اأُ�س�س الحوار، هو محوَر )البُعد الروحيّ( �سعياً اإلى »كلمة �سَواء«. وهذه المادّة هي تعاليم للحواريّين والأجيال، 

وجّهها نبيّ الله عي�سى على نبيّنا واآله وعليه ال�سلم. جدير بالذكر اأنّ هذه التعاليم اأوردها الإمام الكاظم 

»اأ�سول الكافي« للعلّمة  ’، �سمن و�سيّته المعروفة له�سام بن الحكم، كما وردت في  مو�سى بن جعفر ال�سادق 

الكليني رحمه الله.


